
عدالـــة “ملوثـــة بـــالتعذيب”.. قضـــاء ابـــن
ســـــلمان في مرمـــــى الانتقـــــادات الدوليـــــة

مجددًا
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في انتقــاد جديــد لســجل الســعودية الحقــوقي، وجهــت منظمــة العفــو الدوليــة اتهامــات لهــا بتوظيــف
القضاء توظيفا سياسيًا واستخدامه كأداة لإسكات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة
أن معظـم الأحكـام الصـادرة بحـق معـارضين خلال السـنوات الأخـيرة جـاءت في هـذا الإطـار، مفتقـدة

لأبجديات العدالة.

يـر وثـق مـا سـماه الأثـر المفـ للمحاكمـات أمـام المحكمـة الجزائيـة المتخصـصة ضـد المـدافعين عـن التقر
حقوق الإنسان والكتّاب والخبراء الاقتصاديين والصحفيين ورجال الدين ودعاة الإصلاح والنشطاء
السياسيين، وبعض هؤلاء من الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية التي عانى أبناؤها -وفق

التقرير- محاكمات “بالغة الجور”.

المديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هبة مرايف، ترى أن
الحكومــة الســعودية تســتغل المحكمــة الجزائيــة “لإضفــاء هالــة خاطئــة مــن المشروعيــة علــى إســاءة
اسـتخدامها نظـام جرائـم الإرهـاب لإسـكات صـوت معارضيهـا”، لافتـة إلى أن كـل مرحلـة مـن مراحـل
العمليــة القضائيــة في هــذه المحكمــة مشوبــة بانتهاكــات حقــوق الإنســان بــدءًا بالحرمــان مــن حــق
الاستعانة بمحام، مرورًا بالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وانتهاء بالإدانات المبنية حصرًا على ما

تسمى “اعترافات” تنتزع تحت وطأة التعذيب.

ير الحقوقيـة الصـادرة عـن كيانـات إقليميـة ودوليـة في أن تتفـق المنظمـة الأمميـة مـع العديـد مـن التقـار
المحاكمات الأخيرة بشأن رجال دين وإصلاحيين وحقوقيين، كانت جائرة للغاية، وفي كثير من الحالات
حكــم علــى أشخــاص بالإعــدام بتهــم غامضــة تجــرم المعارضــة الســلمية، وتضــع العدالــة محــل اتهــام

وتشكيك.

يكشف تقرير جديد تصدره منظمة العفو الدولية اليوم عن كيفية استخدام
السلطات #السعودية للمحكمة الجزائية المتخصصة – برغم كل خطابها

الإصلاحي – كسلاح للإسكات الممنهج لأصوات
https://t.co/5pos9RjvGR.المعارضة
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AmnestyAR) February 6, 2020@) منظمة العفو الدولية —

اعترافات ملوثة بالتعذيب
 حالة، معظمها لرجال حكم عليهم أو ظلوا قيد المحاكمة بين عامي  من خلال توثيق قرابة
و، ويقضي  منهم أحكامًا بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة أعوام وثلاثين عامًا، وتستمر
يــر الأخــير عــن حالــة اســتعداء واضــح للعدالــة في محاكمــة مــا لا يقــل عــن  شخصًــا، كشفــت التقر

المملكة.

في  ديسمبر الماضي أشارت العفو الدولية أنها تلقت ردًا واحدًا من لجنة حقوق الإنسان السعودية
الرسمية لم يعالج القضايا المثارة في التقرير مباشرة، لافتة إلى ما سمته “الحملة السعودية الصارمة”
ضـد بعـض أبـرز المـدافعات عـن حقـوق الإنسـان في وقـت تحـدثت فيـه عـن إصلاحـات تتعلـق بحقـوق

المرأة.

ـــى ـــض عل ي ـــك في نزاهـــة النظـــام القضـــائي” و”التحر وتتصـــدر تهـــم “عصـــيان الحـــاكم” و”التشكي
الاضطرابات” و”تشكيل منظمة غير مرخصة” قائمة التهم الموجهة للموقوفين، فيما جاءت معظم
الاعترافات “ملوثة بالتعذيب” على حد تعبير المنظمة، تعليقا منها على إعدام  رجلاً في إبريل العام

الماضي.

واختتمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أنه “إذا أراد الملك (سلمان بن عبد العزيز) وولي العهد (محمد بن
سلمان) السعوديان إثبات جديتهما في الإصلاحات فإن عليهما دون قيد أو شرط إطلاق سراح جميع
ســجناء الــرأي وضمــان إلغــاء أحكــامهم، وإعلان وقــف رســمي لجميــع عمليــات الإعــدام”، معلنــة عــن
حملة تدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب

تعبيرهم السلمي.

يناضل المدافعون السعوديون عن حقوق الإنسان من أجل حق جميع النساء
السعوديات في الأمان! والآن هم قيد الاحتجاز، لا لشيء سوى لأنهم سعوا

لحماية الآخرين. ألا ترون أن ذلك ظلم؟ شاركوا الفيديو.
StandWithSaudiHeroes#السعودية #لهذا_ندافع_عن_الحقوق

@AmnestyAR pic.twitter.com/V3c18Bl61r

ALQST_ORG) May 23, 2019@) القسط لحقوق الإنسان —
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المحكمة الجزائية
وتعــد المحكمــة الجزائيــة الأداة الرئيســية لتحقيــق “العدالــة التعســفية” الــتي تخــدم هــوى الســلطات
الحاكمــة، إذ شُكلــت هــذه المحكمــة وهــي هيئــة قضائيــة شرعيــة تتــولى النظــر في محاكمــة الموقــوفين
والمتهمين في قضايا الإرهاب وقضايا الأمن الوطني والجرائم المرتبطة به، بتاريخ  يناير/كانون الثاني

، وتتو فروعها على جميع محافظات ومناطق المملكة.

ووفــق النظــام العــام القضــائي في الســعودية تتبــع تلــك المحكمــة المجلــس الأعلــى للقضــاء الــذي يعينــه
الملــك أو ولي عهــده، ويحــق لهــم تغيــير قضــاة تلــك المحكمــة، ووضــع التهــم وإدانــة المتهمين والحكــم
عليهـم بالإعـدام، طبقـا لتفسيرهـم الخـاص للشريعـة، وبنـاء علـى تهـم خيانـة الأمانـة تجـاه الحكـام أو
التورط في خلايا إرهابية، وهي الاتهامات التي لا يوجد لها تفسير محدد. وقد بدأت تلك المحكمة أولى
المرافعـات في  يونيـو/حزيران  لمحاكمـة  شخصـا يشتبـه في تـورطهم في تنظيـم القاعـدة في

. شبه الجزيرة العربية وتفجيرات مجمع الرياض

ولهـــذا الكيـــان القضـــائي ســـجل حافـــل في تقـــديم المئـــات للمحاكمـــات بســـبب أرائهـــم أو مـــواقفهم
السياسية والفكرية، ففي سبتمبر/أيلول  ظهر  من المشتبه بهم بالانضمام لتنظيم القاعدة
في المحكمة، وفي العام نفسه، عقدت المحكمة جلسات محاكمة الناشطين في مجال حقوق الإنسان،
بما في ذلك محمد صالح البجادي، الشريك المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية،
ومبارك بن زعير، وهو محامٍ للسجناء، بالإضافة إلى خالد الجهني، الذي تحدث إلى تلفزيون “بي بي

سي” العربية خلال احتجاج في الرياض.

- مــن نشطــاء حقــوق الإنســان بالســجن لمــدد تــراوح مــا بين  أدانــت  نــوفمبر  وفي
سنة، وهي المحكمة ذاتها التي أصدرت  تهمة على عدد من الشيوخ والدعاة بالمملكة بعد حملة

الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من الدعاة أبرزهم سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني.

في #السعودية، يوسم النشطاء السلميون بـ”الإرهابيين” ويخضعون
للمحاكمات الجائرة. ويتم:

❎ تعذيبهم
❎ حرمانهم من الوصول إلى محام

❎ محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب

طالبوا الملك سلمان @KingSalman بإطلاق سراح جمع سجناء الرأي فوراً
https://t.co/nqZqwEJ1up#لهذا_ندافع_عن_الحقوق

AmnestyAR) February 7, 2020@) منظمة العفو الدولية —
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  تسييس وتبعية
الشواهــد القضائيــة الــتي مُــررت محليًــا في المملكــة في الأونــة الأخــيرة فقــط أثــارت الجــدل حــول نزاهــة
النظام القضائي السعودي واستقلاليته وأداءه بعيدًا عن الرضوخ للسلطة، فالأحكام الصادرة بحق
قتلــة الصــحفي المعــارض “جمــال خــاشقجي”، ومــن قبلهــا الاتهامــات بتســييس الأحكــام القضائيــة لا
ســيما في قضايــا تتعلــق بــالأمن القــومي الســعودي أو الجماعــات المعارضــة، بالإضافــة إلى إقالــة عــدة
مجموعــات مــن القضــاة مــن مناصــبهم بســبب مخالفــة أحكــام أصــدروها لهــوى الســلطة في قضايــا

متعددة؛ كل هذا يصب في ذات الإطار.

العديد من الكيانات الحقوقية السعودية ترى أن أداء النظام القضائي السعودي كان مثار اتهامات
كثيرة من قبل،لافتة إلى أن معظم التوصيات الحقوقية المقدمة في المحافل الدولية ضد المملكة، تأتي
نتيجة لخطوات اتخذها النظام القضائي في قضايا معينة، أوإهماله القيام بواجباته التي من المفترض

أن يقوم بها.

كـثر مـن مـرة لإصلاح النظـام القضـائي السـعودي والمطالبـة تلـك التوصـيات الحقوقيـة الأمميـة دعـت أ
باستقلاله، هذا بجانب ما تراه العديد من المؤسسات الأهلية المهتمة بالشأن السعودي خارجيًا، أو
حتى داخليًا في النظام القضائي بالمملكة كنقطة ضعف، يمكن من خلالها انتهاك الكثير من الحقوق
ـــضرورة إصلاح القضـــاء بالســـعودية، وإعطـــائه ـــك طـــالبوا هـــم أيضًـــا ب الأساســـية للمـــواطنين، لذل

استقلاليته المفروضة.

ومما يعزز تلك الشواهد تصدر السعودية قائمة الدول الأعلى في معدلات الانتحار في العالم، وذلك
 وفــق مــا صرحــت مؤســسة هيــومن رايتــس ووتــش، بعــد أن قــامت الســلطات الســعودية في
أبريل/نيسان  بإعدام  رجلاً إعدامًا جماعيًا، وتقول المؤسسة إن  على الأقل من أصل
الـــ  المتهمين بالقضيــة أدُينــوا في أعقــاب محاكمــات جــائرة لمختلــف الجرائــم المزعومــة، منهــا المرتبطــة

بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.

“تفاجأت بأنباء عن سعي #السعودية لمراقبتي في لندن، لكن هذا يبقي قضية
#خاشقجي حية”

خطيبة الصحفي جمال خاشقجي للجزيرة
pic.twitter.com/7hUxNhH5Bm

AJArabic) January 27, 2020@) قناة الجزيرة —
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بن سلمان وأحكام الإعدام
يعتبر البعض أن سياسات ولي العهد، محمد بن سلمان، قد عبّدت الطريق أمام تسريع الإعدامات في
يــد منهــا؛ تحــت غطــاء محاربــة الإرهــاب، كمــا طــالت رؤوس بلاده، وأعطــت الضــوء الأخــضر لتنفيــذ المز
العديـد مـن المعـارضين المحتجزيـن سابقـاً، وهـو مـا وثقتـه العديـد مـن المنظمـات الحقوقيـة في الـداخل

.والخا

في تحقيق لمنظمة “ريبريف” البريطانية، وهي مؤسّسة حقوقية تتخذ من لندن مقراً لها، نشرته في
مارس ، كشفت تسجيل أعلى عدد من الإعدامات بالسعودية في عام واحد، خلال ولاية بن
يراً للدفاع في عام ، حيث تضاعفت الإعدامات مؤخراً بصورة سلمان التي بدأت منذ تعيينه وز

لم تشهدها المملكة.

التحقيق المستند إ‘لى تحليلات وإحصائيات رسمية أظهر أنه في الأشهر الثمانية بعد تعيين بن سلمان،
عمليــة إعــدام في المملكــة، مقارنــة بـــ  نُفّــذت ، وفبرايــر  وفي الفــترة مــا بين يوليــو

. وحتى مايو  كتوبر إعداماً في الأشهر الثمانية السابقة؛ من أ

وقد صرحّت مديرة “ريبريف” مايا فوا: “إن مضاعفة عمليات الإعدام تكشف أن ابن سلمان يُخفي
تحت صورته العامة اللامعة أشد الصور وحشيّة في تاريخ المملكة الحديث”، وهي الأرقام ذاتها التي
تُقارب ما عرضته منظمة العفو الدولية، لتحتل الرياض المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإعدامات؛ بعد

الصين وإيران.

وفي محاولة لقراءة ما بين السطور بشأن تزايد حالات الإعدامات وفق محاكمات تفتقد لأبجديات
العدالـة، تـأتي المرتكـزات الـتي تقـوم عليهـا المؤسـسة القضائيـة لتزيـل النقـاب قليلا عـن هـذه الإشكاليـة،
يًا تقوم على قواعد الشريعة الإسلامية وفقا لتفسير المذهب الفقهي الحنبلي، وعليه فالمؤسسة ظاهر
يلتزم القضاة السعوديون بالأحكام الفقهية “الحنبلية”، لكنهم أيضا يتمتعون بسلطة تمنحهم حق

.
ٍ
تقدير القضية والاجتهاد في الحكم عليها وفقا لتفسير كل قاض

وعليــه وفي ظــل ســيطرة ولي العهــد ووالــده علــى خارطــة التعيينــات في معظــم الهيئــات القضائيــة
بــالتوازي مــع ســياسة القمــع المتبعــة ضــد كــل مــن يفكــر أن يغــرد منفــردًا خــا السرب المرســوم فــإن
الحـديث عـن عدالـة نـاجزة هـو حـديث منـاف شكلاً وموضوعًـا للواقـع، الأمـر ذاتـه عنـد الحـديث عـن

استقلالية قضاء المملكة ونزاهة أحكامه.
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